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هناك من اعتقد أن نظام التعليم الذي يتبعه أولادك في أيامنا الحاليّة ما هو إلا روتين يخلق منهم
نسخًا ذات ذكاء محدود غير قادرة على اتخاذ قرار بنفسها، وغير قادرة على تطبيق ما تعلمه إياها
الكتـــب علـــى أرض الواقـــع، ووجد الأنظمـــة التقليديـــة في التعليـــم سلســـلة متواصـــلة مـــن المنـــاهج

الأكاديمية التقليدية التي يدرس فيها الابن ما درسه الأب والجد منذ عقود ماضية.

آمن كثير ممن بنوا أنظمة تعليمية بديلة بأن الأطفال ليسوا عبارة عن حاويات فارغة يملأها نظام
التعليـم والمعلمـون بكـل مـا يحلـو لهـم، بـل آمنـوا بـأن لكـل طفـل قـدرات خاصـة وخيـارات خاصـة بـه
وحـده تختلـف عـن بقيـة الأطفـال، وليـس عـدلاً أن يُعامـل كـل طفـل علـى حـد سـواء بشكـل منتظـم
ومتسلسل كما يفعل نظام التعليم التقليدي الذي ينتج أعدادًا ضخمة من الطلاب الذين لا يكون

لديهم أدنى فكرة عما سيفعلونه في المستقبل من حيث الوظيفة والمضمار المهني.

صار من الشائع في أيامنا الحاليّة أن يدرس المرء ما لا يعمل فيه بعد ذلك، أو يعمل في شيء ليس له
كثر من عمره في دراسته، يُرجع العديد من خبراء التعليم سبب أي علاقة بما قضى نصف عقد أو أ
كثر من قربه للنجاح، وكان ذلك إلى اعتقادهم بأن نظام التعليم الأكاديمي الحاليّ قريب من الفشل أ
الحــل في رأيهــم بعــض مــن أســاليب التعليــم البديلــة أو غــير التقليديــة الــتي قــدمها كثــير مــن الخــبراء
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والعلماء في العقود الماضية ولا تزال موجودة في كثير من المدارس حول العالم الآن، كان من بينها نظام
مونتيســوري ومــدارس “شتــاينر” الــتي عرضناهــا في الجــزء الأول مــن هــذا المقــال، نعــرض لكــم هنــا

 أساليب أخرى من أشهر أساليب التعليم البديلة الموجودة حتى الآن.

- طاولة “هاركنز”

على اليمين طاولة “هاركنز” على اليسار طريقة التعليم التقليدية

كاديمي معين أو أيدولوجية معينة، بل يعتمد على لا يعتمد نظام “هاركنز” في التعليم على منهج أ
شيء واحد ربما قد يُثير اهتمامك، وهو قطعة من الأثاث، طاولة خشبية بيضاوية الشكل يجلس
حولها الأطفال ومعهم المعلم، إذ لا يوجد ما يُعرف باللوح والطبشور وطاولة خاصة بالمعلم في نظام
“هــاركنز”، بــل يكــون المعلــم دومًــا في مســتوى التلاميــذ ولا يتخــذ موضعًــا مهيمنًــا عليهــم في قاعــة

الدراسة، حيث تكون طاولة الدراسة البيضاوية هي المحور الأساسي في نظام “هاركنز” في التدريس.

لا يمنح المعلم للطلاب أجوبة جاهزة من خلال شرح طويل ومعقد يعتمد على طريقة التلقين كما في
نظـام التعليـم التقليـدي، بـل يعتمـد علـى نقـاش المعلـم مـع الأطفـال مـن حـوله في كـل المواضيـع مـن
يــات الفيزيــاء وأفكــار فلاســفة علــم النفــس، لا يعطيهــم المعلــم حلــولاً التفاضــل والتكامــل وحــتى نظر
جــاهزة أو أجوبــة وإنمــا يحفزهــم علــى المناقشــة وطــ الأفكــار ويــدير الجلســة مــن خلال دعــم بعــض
الأفكار ورفض بعضها ومحاولة إدارة المناقشة بشكل متوازن فيما بينهم لكي لا يهيمن أحدهم على
يـد مـن ثقـة الطفـل بنفسـه ويـز فيـه مبـادئ المناقشـة الآخـر ويسـمح للكـل بعـرض فكرتـه بشكـل يز

والاستماع للآخر منذ سن مبكرة.

يحــاول المعلــم إعــادة تشكيــل الآراء الفرديــة لكــل طفــل وتنقيحهــا أو رفضهــا وإعــادة صــياغتها بشكــل
يعطـي للطفـل المعلومـة العلميـة الصـحيحة مـن خلال إدمـاجه بشكـل كلـي في محاولـة الوصـول إليهـا
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بــدلاً مــن تلقينــه إياهــا مــن خلال شرح دروس لساعــات مطولــة فيمــا يوصــف بـــ”التعليم الجمــاعي”،
ــدور في قاعــات بحيــث يجــب علــى المعلــم فيــه ألا يُكــرر أي مناقشــة، أي لا تتشــابه المناقشــات الــتي ت

الدراسة، وهو ما يساعد المعلمين على شرح المعلومات ذاتها كل سنة بشكل ممل وتقليدي.

يعتمد أسلوب “هاركنز” في التدريس على دمج كل طفل في المناقشات بحيث
لا يتم غمر الخجول أو المنطوي وسط بقية التلاميذ

كــثر فعاليــة حينمــا يتقلــص حجــم قاعــات الدراســة آمــن “هــاركنز” بــأن طريقتــه في التــدريس تكــون أ
 يــد على كــثر فعاليــة حينمــا يجلــس حــول الطاولــة البيضاويــة مــا لا يز العاديــة، ويعــني أنهــا تكــون أ
طالبًــا، ولهــذا تــبرع “هــاركنز” بملايين الــدولارات “مبلــغ يعــادل حاليــا  مليــون دولار” للمــدراس في
عدة ولايات في الولايات المتحدة من أجل أن تدعم المدارس طريقته في التدريس وتُقلص حجم غرف
الدراسـة وتُكـثر مـن عـددها بحيـث يقـل عـدد الطلاب في كـل واحـدة منهـا وبالتـالي يسـهل علـى المعلـم

إدارة المناقشة بين  طالبًا فحسب.

ــة للوصــول إلى مــا وصــفوه كــثر الطــرق الفعال وجــد الخــبراء أن طريقــة “هــاركنز” في التــدريس مــن أ
بـ”التلميذ الفرد” ويعني الوصول لكل طفل وإظهار قدراته ومهاراته وطريقة تفكيره على حدة دون
غمر أي طفل وسط المجموعة حتى لو كان خجولاً أو منطويًا، كما سجل الخبراء أن طريقة “هاركنز”
في التدريس ساعدت على انخفاض نسبة الفشل بين الطلاب بمعدل % مقارنة بمعدلات الفشل

في نظام التعليم التقليدي.

“هاركنز” غير مناسب كليًا!



كمــا لأســلوب “هــاركنز” الكثــير مــن المزايــا، لــديه أيضًــا الكثــير مــن العيــوب، حيــث وجــد الخــبراء أنــه غــير
مناسـب بشكل كلـي في المواضيـع العلميـة مثـل الرياضيـات، حيـث مـن الصـعب مناقشـة الأطفـال في
سن مبكرة في المعادلات الرياضية والحسابات المعقدة، كما وجدوا أن الأطفال الذين يتبعون نظام
“هــاركنز” يســجلون انخفاضًــا في معــدلات اختبــارات الرياضيــات علــى سبيــل المثــال حينمــا يــؤدون
امتحانـات قبـول الجامعـات بعـد مرحلـة الثانويـة، ربمـا لا يكـون هـاركنز مناسـبًا في الرياضيـات بالنسـبة
لبعض الأطفال إلا أن الخبراء سجلوا أيضًا حالات لم تنجح في الرياضيات إلا بعد تعليمهم إياها من

خلال طريقة هاركنز.

ربما لا تكون طريقة “هاركنز” مناسبة في المدارس الحكومية مكتظة الأعداد في
البلاد التي تتمتع بكثافة سكانية عالية

كما يوجد انتقاد لطريقة تدريس “هاركنز” بخصوص إجباره كل الطلاب على المشاركة في النقاشات،
قد يبدو هذا فعالاً جدًا في محاولة عدم هيمنة طفل على آخر في العملية الدراسية وإعطاء الفرصة
للمشاركة لكل طالب، ولكن هناك أطفال لا يستطيعون الدراسة بهذا الشكل، ويفضلون أن يظلوا
كــثر صــامتين ويتلقــون المعلومــة مبــاشرة مــن شخــص آخــر بســبب شعــورهم بالخجــل أو ارتيــاحهم أ

لكونهم منطوين، وبهذا يكون نظام “هاركنز” غير مريح على الإطلاق بالنسبة لهم.

- المدارس الحرة

نموذج تصويت الأطفال في الاجتماعات الأسبوعية لمدارس “سودبيري”

كــثر نمــاذج التــدريس ديمقراطيــة، حيــث نمــوذج “ســودبيري” في التــدريس هــو نمــوذج يوصــف بأنــه أ
ـــــة، وهمـــــا ـــــدارس التقليدي ـــــدأين لا يوجـــــدان عـــــادة في الم ـــــدارس مـــــن خلال مب ـــــك الم تعمـــــل تل
الديمقراطية والفردية، وذلك من خلال احترام كل طفل كونه “فردًا” في النظام المدرسي الذي يحاول
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أن يكون ضمن إطار ديمقراطي في طريقة تدريس “سودبيري”.

تعتمـــد مـــدارس “ســـودبيري” على جعـــل الأطفـــال يصوتـــون في الاجتمـــاع الأســـبوعي علـــى كـــل مـــا
يتعلمـون، بحيـث يكـون لـديهم سـيطرة كاملـة علـى كـل مـا يقومـون بـه داخـل المدرسـة، حيـث يصـوت
الطلاب على كل شيء في الاجتماع الأسبوعي من خلال كيفية إنفاق الميزانية والموضوعات التي يودون
دراستها والقواعد المدرسية، كما يصوتون أيضًا على كيفية إعادة توظيف المعلمين وفقًا لاحتياجاتهم

وطلباتهم التي يعلنون عنها بشكل حر في الاجتماعات الأسبوعية.

يعتمــد أســلوب “ســودبيري” في التــدريس، الــذي ظهــر في الســتينيات مــن القــرن المــاضي، علــى تحمــل
الطلاب مسؤولية كل شيء يحدث في العملية التعليمية التي يكونون جزءًا منها، وذلك لتساعدهم
على تنمية مهارات اتخاذ القرار بشكل سليم وتحمل مسؤولية العواقب التي تتبع اتخاذ مثل تلك

القرارت، ليكونوا ملتزمين بشكل كامل بالعملية التعليمية التي اختاروها وصوتوا لها في المقام الأول.

يختار الأطفال في طريقة تدريس “سودبيري” طريقة تدريسهم وتقييمهم
ومناهجهم ومع من يتفاعلون في البيئة التي يحددونها بأنفسهم

قد يتعجب البعض من سبب منح كل هذه المسؤولية لأطفال ربما لا يكونوا قادرين على تحملها
وتحديد مناهج تعليمية يريدون تعلمها دون أن يعرفوا عنها شيئًا، إلا أن نظام “سودبيري” يرى أن
في الأطفال قدرة على تحمل المسؤولية وأن ذلك يمنحهم الخبرة الحقيقية في اتخاذ القرارات بشكل

يجعلهم ينضجون بشكل أسرع مقارنة بالأطفال الموجودين في نظام التعليم التقليدي.

لا يوجــد نظــام الاختبــارات في طريقــة تــدريس “ســودبيري” لتقييــم مــدى معرفــة الأطفــال بموضــوع
معين، فلا يوجد نظام العلامات والتقييمات مثل جيد وجيد جدًا وممتاز كما الحال في نظام التعليم
التقليدي، حيث لا تؤمن هذه الطريقة في التدريس بأن الاختبارت وسيلة جيدة لتقييم مدى معرفة

الطالب بالمواضيع الأكاديمية ويجدون أن الطالب أفضل من يقيم نفسه بنفسه.

عيوب “المدارس الحرة”
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كثر الانتقادات التي توجه لطريقة “سودبيري” في التدريس عدم وجود حد يفصل الطلاب من من أ
مختلف الأعمار عن بعضهم البعض، حيث تسمح تلك المدارس بالاختلاط بين كل الأعمار في قاعات
دراسة واحدة، حيث يعتبرون ذلك سر نجاح طريقة تدريس “سودبيري” عن غيرها من خلال مزايا
اختلاط الطلاب من أعمار مختلفة على الصعيد النفسي والعاطفي والتعليمي تخلق بيئة آمنة من

وجهة نظر مدارس “سودبيري”.

كــثر الانتقــادات الموجهــة لطريقــة تــدريس “ســودبيري” أيضًــا هــي تــدريس الأطفــال لبعضهــم مــن أ
البعض، حيث لا يجد الآباء أن الأطفال من أعمار مختلفة قادرون ومؤهلون بشكل كاف لتدريس
غيرهم من الأطفال، إلا أن مدارس “سودبيري” وجدت ذلك ناجحًا إذ أن الطفل قد يتعلم شيئًا ما

كبر منه في العمر أفضل مما يتعلمها من شخص يكبره بـ عامًا على الأقل. من طفل مثله أو أ

لا تكون هذه الأساليب هي أساليب التعليم البديلة الوحيدة، حيث كثر عدد المؤمنين بفشل التعليم
التقليــدي منــذ عقــود ماضيــة وحــتى يومنــا هــذا، وطــرق التعليــم البــديل في تطــور مســتمر منــذ القــرن
المــاضي، وتطــ حلــولاً بديلــة للتعليــم التقليــدي وتثبــت نجاحًــا متقــدمًا يومًــا عــن يــوم، لا نقــول إنهــا
الأساليب الأفضل إذ أن لها عيوبًا جسيمة كما هو الحال في التعليم التقليدي، إلا أنها وسيلة مهمة

لخلق أجيال مبدعة قادرة على مواكبة تطورات الحياة الحالية.
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